
  سلاف بعزيز/ أ                                 من منظور اللسانيات التداولية المرجعيات الشخصية في سورة البقرة
 
 

 2016جوان                                 343                              - بسكرة-جامعة محمد خيضر

        المرجعيات الشخصية في سورة البقرةالمرجعيات الشخصية في سورة البقرةالمرجعيات الشخصية في سورة البقرةالمرجعيات الشخصية في سورة البقرة
    من منظور اللسانيات التداوليةمن منظور اللسانيات التداوليةمن منظور اللسانيات التداوليةمن منظور اللسانيات التداولية
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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
تهدف هذه اMراسة إلى بيان أن اسـتخدام   

الضمائر اMاW على المفرد في النص عموما 
 ، WلاMوالقرانيٓ خصوصا تكون مبهمة ا
وتفسيرها متوقف على إرجاعها إلى ما تشير 
 hم ، وذiوات الموجه إليها الmإليه من ا
من خلال السـياق الخارq اmي أنشئ فيه 

فما العناصر التي تشير إليها  .الحدث الiمي
الضمائر خارج النسق اللغوي لسورة البقرة ؟ 

  وما تفسيرها تداوليا ؟ 
                 

  

  

  

  

  

Abstract : 

This study aims to distincted 

the use of first pronouns in the 

text generally and Quranic 

particularly are my sterious ، 

her interpretation be with refer 

to the speech and his extern 

context . 

        Waht elements to which 

they refer pronouns outside the 

linguistic pattern for sourat Al 

Bakara ? And what pragmatical 

interpretation ?   
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يا هي عناصر وأدوات لغوية إحالية إلى تداول )  Person Deixis ( المرجعيات الشخصية
من خلال   2 أو الإشارة إلى وحدات الشخوص 1، ذات ، �مّتها تعيين هوية الأشخاص

من العلامات اللغوية المبهمة التي لا يتحدّد  ، فضلا عن ذh،وهي 3اللغة أثناء الiم، 
    4. مرجعها إلاّ في سـياق الخطاب التداولي

وأوضح العناصر اللغوية اMاW على   5، لنمط على هذا الصنف اللغويويعدّ الضمير المثال ا
ضمائر الحاضر ؛ والمقصود بها الضمائر الشخصية اMاW على  :هي (Person)الشخص 

وضمائر الحاضر هي دائما عناصر  ،"نحن"مثل  جماعة المتكلمينأو " اªٔ"المتكلم وحده مثل 
ا على السـياق اmي تسـتخدم فيه ، والضمائر اMاW لأن مرجعها يعتمد اع¯دا ®م  ؛ إشارية

وهي إما وجودية أو ملكية وتنقسم  6 على ا¸اطب مفردًا أو مثنى أو جمعًا ، مذكرًا أو مؤنثاً
إلى ضمائر للمتكلم وللمخاطب وللغائب ، والضمائر اMاW على متكلم أو مخاطب من قبيل 

  .7 الإحاW إلى ما هو خارج النص
لأخذ بعين Âعتبار حاW إدراك المحتوى المرجعي للضمائر الشخصية يجب اومن أجل 

  . 8 إشارÍن باتمٔ المعنى " اندَكْتِيكِيÆ " الÅين هما " أنت "و " اªٔ" ينلضمير ا، خاصة التبليغ
وبشكل عام ، المرجعيات الشخصية هي الضمائر اMاW على المتكلم ، أو ا¸اطب ، أو 

هي الضمائر التي تدل على موقع اmات من الموقف الiمي  تكلما دق بعبارة أ ،و  9 الغائب
  . 10 وخطاÒ وغيبة

ى الأوربيون وقد  Æبوّب النحاة الإغريق واللاتين الضمائر على أساس مفهوم الشخص ، فسََم
ب الشخص الثاني ، والغائب الشخص الثالث ، أما المتكلم الشخص الأول ، وا¸اطَ 

 ب الشخص الأوسطالغائب الشخص الأول ، وا¸اطَ  والترتيب وسما وافقد عكس هنودال 
  .11والمتكلم الشخص الأخير

وهو الشخص اmي يتكلم وا¸اطب  ،Òلمتكلم محدّدومفهوم الشخص في الصرف العربي 
وهو الشخص اmي يوُجه إليه الiم والغائب Òلشخص أو الحيوان أو الجماد اmي يدور 

  .12 الiم ليهع 
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مائر الشخصية في اللغة العربية هي ما وضع لمتكلم ، أو مخاطب ، أو غائب ، تقدم والض
ذكره لفظا أو معنى أو حكما ، وتعد هذه اMلالات التي تعبر عنها الضمائر المعاني الوظيفية 

قد يحال Òلضمائر صراحة على الأشخاص  13، )الغيبة والخطاب والتكلم (الصرفية لها 
، وقد يحُال بها على فحوى äم ورد سابقا أو لاحقا ، وقد يحُال والأشـياء والأحداث 

  .Ò 14لضمائر على مرجع مسـتنبط اسـتنباطا من السـياق النصي ، أو السـياق اmهني
من أضمْرتُ الشيء في نفسي إذا أخفيته " اسم المفعول"بمعنى " فعل"والضمير على وزن 
سمُي بذh لكثرة استتاره ، فإطلاقه على البارز  والنحّاة يقولون إنما. وسترته فهَوُ مُضْمَرٌ 

عدم صراحته كالأسماء المظُهرة وهو الأرجح ؛ وذh لأنك Òلضمير تسَْترُ Âسم لتوسع ، أو 
تهَُ بهذه اللفظة " اªٔ"الصرّيح فلا تذكره ، فإنك إذا قلت  . فانٔت لمَْ تذَْكُر اسمك وإنما سَترَْ

  . 15 و مخاطب أو غائبم أ كلتما يكنىّ به عن م : وتعريفه 
  : وهو قسمان هو،أو حضور ، كوابن ماh في ألفيته يشير إلى أن الضمير مادلّ على غيبه 

   أنت: ضمير ا¸اطب ، نحو : هما أحد
   اªٔ: ضمير المتكلم ، نحو : اني والث

ي غيَْبَةٍ اùوْ حُضَورٍ  ِmِ نتَْ وَهْوَ : ـك ≠فمََاùمِيرِ  ا ÆلضÒ َِّ16سم.  
  : 17ا ، وجعل لكل منهما فروع)غيبة + حضور (تقسـيم ذاته اmي تبناه تمام حسان وهو ال 

  الضمير                                      
  
  
  
  
  
  

  
وعنده الحضور قد يكون حضور تكلم ªþٔ ونحن ، وقد يكون حضور خطاب þٔنت 

لأن صاحبه لابد أن يكون حاضرًا 
 .وقت النطق به 

         
 غيبة                                       حضور       

 موصولية      شخصية                   إشارة      تكلم          خطاب            
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فماذا  18، وفروعه وتمثلّ ههي و ،وفروعها ، في حين أدرج الضمائر الشخصية في الغيبة
Í لشخصيةÒ ترى ؟ ألا يمكن أن تكون ضمائر التكلم والخطاب ضمائر شخصية هي  يقصد

  .الأخرى ؟ 
دلتّ على ذات واعية مسـتق� في إرادتها ، بحيث تمتاز  إن الضمائر الشخصية هي ما

التواصل تختص في أذهان ا¸اطبين أثناء عملية  ودلالتها عامة ،19بصفات تميزها عن غيرها
، وهي الفكرة التي انطلق منها 20 اللغوي عندما يعيدونها إلى مراجعها التي تشُِيرُ إليها

التداوليون في بيان أن المقال بما هو علامات وعلاقات نحوية غير كاف لإحاW الضمير على 
، فالمتكلم حين يسـتعمل  21المتصور المرجعي ما لم تكن Âسـتعانة Òلمعطيات المقامية 

لضمير يكون على وعي بانٔ عودته على مسماه حاص� مسـبقا في ذهنه وذهن ا¸اطب من ا
حيث  تكون هذه الضمائر منفص� ومتص� و .  22خلال المقال والملابسات التي يجري فيها 

 :  
 ي يقع اخٓر الكلمة ولا يبُتدأ به والمتصل هو اmيصحّ Âبتداء به، الضمير المنفصل هو ما

  . 23 "اùكْرَمْتُكَ "لا يسـتقل بنفسه كالتاء والكاف مننطق به وحده بسبب أنه إذ لا يمُكن ال 

لاÆ  ≠يبُْتدََا  مَا لاَ : و اتصَّال مِنْهُ ذُ و 


  .اختيارًا اùبدًا وَلاَ يليَ ا

  .وَاùنتَْ ، والفُرُوعُ لاَ تشَْتبَِهُ  ≠اªَù ، هُوَ : وَذُو ارْتِفَاعٍ وانفْصَالٍ 

يَ  ≠فِصَالٍ جُعِلاَ اِنْ وَذُو انتْصَابٍ في  ÆÍ 

  . 24 وَالتÆفْريِعُ ليَسَْ مُشiَِْ  ا

  
        ::::اMاW على المفرداMاW على المفرداMاW على المفرداMاW على المفرد    الضمائر البارزة المنفص�الضمائر البارزة المنفص�الضمائر البارزة المنفص�الضمائر البارزة المنفص�

        الغيبةالغيبةالغيبةالغيبة        الخطابالخطابالخطابالخطاب        التكلمالتكلمالتكلمالتكلم
Íّي/ اªَù :  كلمالمت



 ا

  
  اÍٕكَ / أنتَ : ا¸اطَبُ 
  اÍٕكِ / أنتِ : المخُاطبة 

 اÍّٕهُ / هُو : الغائبُ 
  اÍّٕها/ هي : الغائبة 

        اMاW على المفرداMاW على المفرداMاW على المفرداMاW على المفرد    ئر البارزة المتص�ئر البارزة المتص�ئر البارزة المتص�ئر البارزة المتص�الضماالضماالضماالضما
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        ضمائر الغيبةضمائر الغيبةضمائر الغيبةضمائر الغيبة        ضمائر الخطابضمائر الخطابضمائر الخطابضمائر الخطاب        ضمائر التكلمضمائر التكلمضمائر التكلمضمائر التكلم
®ء الفاعل مضمومة 

  تُ : للمتكلم 
  

  : ®ء الفاعل
  تَ : مفتوحة للمخاطب           

  تِ : مكسورة للمخاطبة            

          :        هاء الغائب 
  ـهُ :  غائب ُال                

  .هَا : بَةُ غائ ال               
في سورة البقرة Òعتبارها ) غيبة–خطاب –تكلم (المفردة الضمائر الشخصية تجلت فكيف 

ا لغوÍ خِ  Æا ؟نصÆمرجعياتها ؟ما و  طابي  
        ::::في سورة البقرة في سورة البقرة في سورة البقرة في سورة البقرة المفرد المفرد المفرد المفرد تكلم تكلم تكلم تكلم مرجعيات ضمائر الم مرجعيات ضمائر الم مرجعيات ضمائر الم مرجعيات ضمائر الم : : : : أولاً أولاً أولاً أولاً 

؛ ذh لأنه عامةو نظام الضمائر يحتل ضمير المتكلم المفرد موقعا مركزÒ Íلنسـبة إلى ا¸اطب 
 )الزمانية والمكانية (من المتكلم  انطلاقايفسر مجمل المرجعيات التي يتحدد مضمونها الإحالي 

، والجدول الموالي يمثل إحصاء للاÍٓت التي ورد فيها ضمير المتكلم المفرد محيلا إلى اسم  25
 Wالله"الجلا: "  

        ))))اللهاللهاللهالله((((ضمائر المتكلم المفرد ضمائر المتكلم المفرد ضمائر المتكلم المفرد ضمائر المتكلم المفرد 
        ررررقمقمقمقم الايٓة الايٓة الايٓة الايٓة        ررررالضمائالضمائالضمائالضمائ

  المنفص�
ªٔ160  ا  

  41- 40  اÍٕي

  المتص�

  122- 47-41- 40  )الفاعل( ®ء المتكلم

  Íء المتكلم
30 -31-33 -38-40 -41-47-122-124-125-150-152-186-

197  

  ª المتكلم المفرد تعظ�

03 -22-23 -39-47 -49-50-51-52-56-57-58-59-63-65-
66 -73-83 -84-87 -93-99-106-118-119-121-122-124-

125-130-143-144-146 -150-151-152-155-159-172-
186-197-252-253-254 -267  

Òسـتخدام ) المتكلمة(يكشف الإحصاء المبين أعلاه المرجعية اللغوية لÅات الإلهية ا¸اطبة 
وضمائر المتكلم المفرد سواء المنفص� ) نحن( م المتص� اMاW على الجمع ªأغلب ضمائر التكل
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ªٔي أو المتص� تُ  اÍٕدرة أو  ة، وهيالتي تقتضيها المطابقة النحوي اª قلي� جدا ، إن لم تكن
  منعدمة ، ولَ�ٔن القرانٓ يؤسس سـنة جديدة في إجراء الضمائر تقتضيها خصوصية مقامه

  . 26للقارئ ئةيصُبحُ بمقُتضاها ظهور الصيغة العادية التي تقتضيها قواعد النظام مفاج 
الغزارة الإحاW على الله عز وجل بضمائر التكلم على أن القرانٓ الكريم äم  وتفُسرٍّ هذه

ة الله وحديثه ، وأنه مَصدر الرساW اللغوية ، فهو عز وجل الطرف الأول في العملي
وضمير المتكلم يعدّ أخصّ المعارف من الضمائر الأخرى  .27 التلفظية ، وأنه أول قبل غيره

؛ ذh أنهّ من 28ن، فلا يذهب ا¸اطب إلى تصوّر غير المتكلم لأنهّ لا يشترك فيه اثنا
فتُجَذّرُ  المسـتعملين للغة في مقام التخاطبالأسماء التي تحيل إحاW مباشرة على وظائف 
؛ إذِ الiم لا يتضمن مسـتعمليه إلاّ بعد 29دلاW العلامات اللغّوية في Âسـتعمال و الإنجاز

  30.أن تتمثلهم اللغّة في نظا�ا
فضمائر التكلم في النسق اللغّوي لسورة البقرة هي الشكل الوحيد الملازم للمتكلم         

   : حيث ؛ووظيفتها تعيين شخص مفرد يحدّده كل اسـتعمال ،31أثناء عملية الخطاب
                                                 ªٔء المتكلم - اÍ 

 المتكلم المفرد تعظ�ً  ª -                      اÍٕي                          
 )®ء الفاعل(ت 

لا يمكن التعرف على هوية المرجع من خلالها إلا Òلاع¯د على الخطاب المنجز اmي 
و Òلتوازي لا تمثل صيغها  ،وليس لها من قيمة إلا Òلاسـتعمال اmي تحدث فيها ،يتضمنها

  : لتدل ؛ 32ل اmي أنشاهٔااللغوية اسـتعمالا إلا في عمل القو 
- ªٔي يتوب على من ®ب ؛متعلق به سـبحانه ،على أمر ذاتي اmوفعل ما  ،فهو الوحيد ا

  . )اªٔ التواب الرحيم( 33لأنه يحب التوابين ؛يرضيه
  :Òلرهبة و التقوى) جل في علاه(الله  34على تاكٔيد إفادة اختصاص اÍٕي -

  يفارهبوا اÍٕ ≠) ي(اÍٕي فارهبون       

  فاتقوا اÍٕي ≠) ي(اÍٕي فاتقون       
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على هذا التقدير لاَ و  ،المحذوف لتكميل الفاص� 35تقديم المفعول مع اشـتغال فع$ بضميره
ولا  ،بل يكون معمولا لهذا الفعل المتلفظ به) تنبهوا(معمولا لفعل محذوف  يكون اÍّٕي

رهبوني أن ا(نزلِ بكم ما أنزلت بمن و المعنى ا ؛يبتعد تاكٔيد الضمير المنفصل Òلضمير المتصل
   :لتكون  ،كان قبلكم من اÒٓئكم من النقمات

  موضع اليقين بمعرفته :اÍٕي فارهبون  -
  موضع العلم السابق  :اÍٕي فاتقون  -
  أنعمتُ وأنزلتُ  :على ضميرالله تعالى تُ  -

 موضع التاء في اªٔ في عولا يق ،ع إذا حدّث عن نفسه فإنّ علامته اªٔلأنّ المضمر المرفو 
و الضمير المرفوع التÆاءُ يقول المتكلم إذا عَنىَ نفَْسَهُ  ،37لأنهّم اسـتغنوا Òلتاء عن اªٔ ؛فعلت

كر و مكسورة  ÆÅنثى، و إذا عَنىَ غيره كانت التاء على حالها إلاّ أنهّا مفتوحة ل ذكرًا كان أو ا(
إذ لا يجوز أن يكون  ؛ذكر والمؤنثوالمتكلم وحدَهُ بتاءٍ مضمومة يسـتوي فيه الم .38للمؤنث

  .ä39مٌ واحدٌ من متكلمّين
فهو المنجز الفعلي  ؛ذاته لا يخلو الخطاب من بصماته اmاتية موحين يضُْمِرُ المتكل         

و هكذا يسـتوجب القول كل مرّة إضمار  ،للحدث اللغّوي وموضوع الiم في الانٓ نفسه
Í40ت القول المنسوبة إلى المتكلمضمير منشـئه �ما تداخلت فيه مسـتو.  

و نسب الأفعال و الصفات إلى اmات الإلهية Òعتبارها  ،على توجيه الiم Íَ المتكلم -
  .وذh حسب ما يقتضيه مقام التخاطب ،نعمتي / أنبؤوني / إنيِّ  ؛مُصْدِر القول و مُرْسِ$

قدُرتها على الإحاW على عمل غير أنّ اقتضاء دراسة الضمائر للخصائص التخاطبية و تبين. 
القول المنجز في المقامات ا¸صوصة لا يعني أنهّا تدل على حضور المتكلم المقامي في اللغة 

فلو كانت . وهو ما يفُسر وجود علامات مرفوعة و علامات منصوبة و أخرى مجرورة
قتصر على ضمائر الحضور علامات على حضور المتكلم Òعتباره مُنجِزًا لعمل التلّفظ لاَ 

  .  41علامات المضمر المرفوع دون سواها
-  ªلأنّ ما يصير منه ؛على إسـناد الصفات و الأفعال و الإخبار إلى ضمير الله تعالى  
وهو ضمير المتكلم المفخّم، المسـتعمل  ] رزقناكم / أنزلنا/ناتٔ / عفوª / رزقنا :[و بسببه  

رّدُِونيِ Òلخشـية لانفرادي Òلقدرة على فَ 
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وْجب سلطة، فهو جمع في صيغة مفرد في للمتكلم المفرد متى كان في مقام التعظيم بِمَ 
لكنه قد يتكلم  ،فيكون اللفظ لهما ،؛ لأنّ المتكلم لايشاركه اخٓر في خطاب واحد42دلالته

  . 43 ويتكلم عن نفسه و عن غيره ،عن نفسه وحده
ياق         فقد تصَْدُرُ خطاÒت متعدّدة عن  ،فاmّات المتلفّظة تدل على المرُسِل في السـّ

وهذه اmّات هي محور  ،فذاته المتلفظّة تتغيرّ بتغير السـياق اmي تلفظّ فيه ،شخص واحد
  . 44التلفظّ في الخطاب تداوليًا

        ªٔي يتكلمضمير متكلم مفرد يعينّ شيئاً في الك و اmأي ون و ليس دائما الشخص ا: 
 45 اªٔ هو قائل القول

وفي هذه  ،ل ضمير المتكلم المفرديمكن أن نسـتعم ،عندما ننقل Òلحكاية خطاب شخص اخٓر
الحاW لا يحيل الضمير إلى الشخص اmي يتلفظ بمجموع القول بل إلى صاحب الخطاب 

بعض ضمائر المتكلم الإشارة إلى  ن السـياق اللغوي لسورة البقرةتضمّ قد  ، و46المنقول
إخبارا منه " الله"مراجعها غير اmات الإلهية ) القول(جاءت بعد أفعال الحكاية  التي المفرد

  : 47تعالى بلسانهم ، وهي
برَْاهِيمُ برَْاهِيمُ برَْاهِيمُ برَْاهِيمُ " " " " : في قو5 تعالى 



 


ذْ قاَلَ اذْ قاَلَ اذْ قاَلَ اذْ قاَلَ ا



 


َ ا َ اْ َ اْ ُ الم6ْ666َُْ اْ Æُْالم ُ Æُْالم ُ Æُْالم ُ Æ7777هُ ا®ََٓ ِّهِ اùنْ ا ََٓ®هُ ابرَْاهِيمَ فيِ رَب ِّهِ اùنْ ا ََٓ®هُ ابرَْاهِيمَ فيِ رَب ِّهِ اùنْ ا ََٓ®هُ ابرَْاهِيمَ فيِ رَب ِّهِ اùنْ ا برَْاهِيمَ فيِ رَب



 


ي حَاجÆ ا ِ Æmالىَ ا Æي حَاج ِ Æmالىَ ا Æي حَاج ِ Æmالىَ ا Æي حَاج ِ Æmلىَ ا



 


اùلمَْ ترََ ااùلمَْ ترََ ااùلمَْ ترََ ااùلمَْ ترََ ا

برَْاهِيمُ فَ برَْاهِيمُ فَ برَْاهِيمُ فَ برَْاهِيمُ فَ 


 


مِيتُ قاَلَ امِيتُ قاَلَ امِيتُ قاَلَ امِيتُ قاَلَ ا )) ححْحْحْْييييييييِ وَاِ وَاِ وَاِ وَا(( )) ييييييييِ وَيمُِيتُ قاَلَ اªَù اِ وَيمُِيتُ قاَلَ اªَù اِ وَيمُِيتُ قاَلَ اªَù اِ وَيمُِيتُ قاَلَ اªَù ا(( ي يحُْ ِ Æmا َ ي يحُْرَبيِّ ِ Æmا َ ي يحُْرَبيِّ ِ Æmا َ ي يحُْرَبيِّ ِ Æmا َ مْسسسسِ مِنَ ِ مِنَ ِ مِنَ ِ مِنَ رَبيِّ ÆلشÒِ ِْم ÆلشÒِ ِْم ÆلشÒِ ِْم ÆلشÒِ ِ9تي9تي9تي9تي َ ياَ Æَيا َ Æَيا َ Æَيا َ Æ7777ا Æان Æان Æان Æن



 


اااا

الِمِينَ  Æْدِي القْوَْمَ الظ الِمِينَ َ Æْدِي القْوَْمَ الظ الِمِينَ َ Æْدِي القْوَْمَ الظ الِمِينَ َ Æلاَ يهيهيهيهَْدِي القْوَْمَ الظ ُ Æ َلا ُ Æ َلا ُ Æ َلا ُ Æ7777ي كَفَرَ وَا ِ Æmي كَفَرَ وَاتِ بهِاَ مِنَ المَْغْربِِ فبهَُِتَ ا ِ Æmي كَفَرَ وَاتِ بهِاَ مِنَ المَْغْربِِ فبهَُِتَ ا ِ Æmي كَفَرَ وَاتِ بهِاَ مِنَ المَْغْربِِ فبهَُِتَ ا ِ Æm99تِ بهِاَ مِنَ المَْغْربِِ فبهَُِتَ ا 99 قِ فاَ قِ فاَالمَْشرِْ قِ فاَالمَْشرِْ قِ فاَالمَْشرِْ   48 "المَْشرِْ
فالمرجعية اللغوية لضمائر المتكلم المفرد هنا تعود على نمرود بن كنعان من جبابرة كفاّر Òبل 

وقد تقرّر من هذه الايٓة  ،لم6 اmي أورثه الكبر والعتواÍٕه ابسبب إيتاء الله في العراق 
  . 49 ثبوت انفراد الله Òلإلهية

ُ " " " " : في قو5 تعالى  Æ ُ Æ ُ Æ ُ Æ7777ييييييييِ هَذِهِ اِ هَذِهِ اِ هَذِهِ اِ هَذِهِ ا نىنىنىنىÆ يحÆُْ يحÆُْ يحÆُْ يحُْ ùعلىََ قرَْيةٍَ وَهيَِ خَاوِيةٌَ علىََ عُرُوشِهاَ قاَلَ ا Æي مَر ِ Æmَوْ كاùاùعلىََ قرَْيةٍَ وَهيَِ خَاوِيةٌَ علىََ عُرُوشِهاَ قاَلَ ا Æي مَر ِ Æmَوْ كاùاùعلىََ قرَْيةٍَ وَهيَِ خَاوِيةٌَ علىََ عُرُوشِهاَ قاَلَ ا Æي مَر ِ Æmَوْ كاùاùعلىََ قرَْيةٍَ وَهيَِ خَاوِيةٌَ علىََ عُرُوشِهاَ قاَلَ ا Æي مَر ِ Æmَوْ كاùا
 َ َ بعَْدَ مَوْتهِاَ فاùَمَات َ بعَْدَ مَوْتهِاَ فاùَمَات َ بعَْدَ مَوْتهِاَ فاùَمَات ْ لبَِثثثثتَْ قاَلَ لبَِتَْ قاَلَ لبَِتَْ قاَلَ لبَِتَْ قاَلَ لبَِثثثثتُْ يوَْمًا اùوْ بعَْتُْ يوَْمًا اùوْ بعَْتُْ يوَْمًا اùوْ بعَْتُْ يوَْمًا اùوْ بعَْضضضضَ يوَْمٍ قاَلَ بلَْ َ يوَْمٍ قاَلَ بلَْ َ يوَْمٍ قاَلَ بلَْ َ يوَْمٍ قاَلَ بلَْ بعَْدَ مَوْتهِاَ فاùَمَات ْ لبََِ ْ لبََِ Æ بعََثهَُ قاَلَ كمكمكمكمَْ لبََِ Æ بعََثهَُ قاَلَ ُ Æ بعََثهَُ قاَلَ ُ ُ مِئئئئةََ عاَمٍ ةََ عاَمٍ ةََ عاَمٍ ةََ عاَمٍ ثمثمثمثمÆُ بعََثهَُ قاَلَ ُ Æِم ُ Æِم ُ Æِم ُ Æ7777هُ اهُ اهُ اهُ ا

َٓيةًَ  َ ا َٓيةًَ َ َ ا َٓيةًَ َ َ ا َٓيةًَ َ ع6َ666ََ ا عَْ عَْ ججججْعَْ َارِكَ وَلِنَ َارِكَ وَلِنَِ َارِكَ وَلِنَِ لىَ لىَ لىَ لىَ حمحمحمحمَِارِكَ وَلِنَِ


 


نÆهْ وَانظُْرْ ا ابِكَ لمَْ يتَسَـَ َ نÆهْ وَانظُْرْ اَ ابِكَ لمَْ يتَسَـَ َ نÆهْ وَانظُْرْ اَ ابِكَ لمَْ يتَسَـَ َ نÆهْ وَانظُْرْ اَ ابِكَ لمَْ يتَسَـَ لىَ طَعَامِكَ وَلىَ طَعَامِكَ وَلىَ طَعَامِكَ وَلىَ طَعَامِكَ وَشرشرشرشرََ



 


لبَِلبَِلبَِلبَِثثثثتَْ مِتَْ مِتَْ مِتَْ مِئئئئةََ عاَمٍ فاَنظُْرْ اةََ عاَمٍ فاَنظُْرْ اةََ عاَمٍ فاَنظُْرْ اةََ عاَمٍ فاَنظُْرْ ا

َ علىََ     لِلنÆاسِ وَانظُْرْ لِلنÆاسِ وَانظُْرْ لِلنÆاسِ وَانظُْرْ لِلنÆاسِ وَانظُْرْ  Æ ََعلى َ Æ ََعلى َ Æ ََعلى َ Æ7777ا Æنùا ُ ُ اùنÆ اَ ُ اùنÆ اَ لملململمَُ اùنÆ اَ ُ قاَلَ اùعْ ُ قاَلَ اùعَْ ُ قاَلَ اùعَْ َ 5َ555ُ قاَلَ اùعَْ Æا تبََين Æَمًا فلَم ْ َ Æا تبََين Æَمًا فلَم ْ َ Æا تبََين Æَمًا فلَم ْ َ Æا تبََين Æََكَْسُوهَا لحَحححْمًا فلَم َكَْسُوهَا ل َكَْسُوهَا ل Æ ننننكَْسُوهَا ل ُ Æ ُ Æ ُ Æُهَا ثمثمثمثم ُ هَا ِ ُ هَا ِ ُ هَا ِ ْلىَ العِْظَامِ كيَْفَ ننُْ???ِ?ُ ْلىَ العِْظَامِ كيَْفَ ننُ ْلىَ العِْظَامِ كيَْفَ ننُ لىَ العِْظَامِ كيَْفَ ننُ


 


اااا
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ءٍ قدَِيرٌ  ْ ءٍ قدَِيرٌ َ ْ ءٍ قدَِيرٌ َ ْ ءٍ قدَِيرٌ َ ِّ شيشيشيشيَْ ُ ِّ ُ ِّ تحيل على أرميا ين حلقيا ، ) تُ (المفرد هنا (ومرجعية ضمير المتكلم  50""""كلكلكلكلُِّ ُ
  .ة حقيقة البعث بيده تعالى ويِؤكد نص الايٓة الكريم.  51 وقيل عزير بن شرخيا

.هُ اùسْلمِْ قاَلَ اù  «:في قو5 تعالى  ذْ قاَلَ 5َُ رَب


مرجع ®ء الفاعل  52»سْلمَْتُ لِرَبِّ العَْالمَِينَ ا

تعود إلى مذكور سابق ظاهر في نص الايٓة والتي قبلها " أسلمتُ "المضمومة في الفعل 
لاÆ مَنْ لاÆ مَنْ لاÆ مَنْ لاÆ مَنْ  ««««: ير إليه التي تش) الهاء(وضمائر المفرد الغائب المتص� 



 


برَْاهِيمَ ابرَْاهِيمَ ابرَْاهِيمَ ابرَْاهِيمَ ا



 


ِ ا Æ�ِاوَمَنْ يرَْغبَُ عَنْ م ِ Æ�ِاوَمَنْ يرَْغبَُ عَنْ م ِ Æ�ِاوَمَنْ يرَْغبَُ عَنْ م ِ Æ�ِوَمَنْ يرَْغبَُ عَنْ م

الِحِينَ  Æخِرَةِ لمَِنَ الص َٓ Æهُ فيِ الاْ الِحِينَ ن Æخِرَةِ لمَِنَ الص َٓ Æهُ فيِ الاْ الِحِينَ ن Æخِرَةِ لمَِنَ الص َٓ Æهُ فيِ الاْ الِحِينَ ن Æخِرَةِ لمَِنَ الص َٓ Æهُ فيِ الاْ ن


 


نيَْا وَانيَْا وَانيَْا وَانيَْا وَا .. ..Mسَفِهَ نفَْسَهُ وَلقَدَِ اصْطَفَيْناَهُ فيِ اMسَفِهَ نفَْسَهُ وَلقَدَِ اصْطَفَيْناَهُ فيِ اMسَفِهَ نفَْسَهُ وَلقَدَِ اصْطَفَيْناَهُ فيِ اMهُ هُ هُ هُ ) ) ) ) 130130130130((((سَفِهَ نفَْسَهُ وَلقَدَِ اصْطَفَيْناَهُ فيِ ا.. .. ُ رَب ُ رَبَ ُ رَبَ ذْ قاَلَ ذْ قاَلَ ذْ قاَلَ ذْ قاَلَ 5َ555ُ رَبَ



 


اااا

ْ قاَلَ اùسْلمَْتُ  ْ قاَلَ اùسْلمَْتُ ِ ْ قاَلَ اùسْلمَْتُ ِ         ....»»»») ) ) ) 131131131131((((لِرَبِّ العَْالمَِينَ لِرَبِّ العَْالمَِينَ لِرَبِّ العَْالمَِينَ لِرَبِّ العَْالمَِينَ     اùسْاùسْاùسْاùسْلملململمِْ قاَلَ اùسْلمَْتُ ِ
ينَ فلاََ : " قو5 تعالى  في ِMّاصْطَفَى لكمَُُ ا َ Æ7ا Æن 


بْرَاهِيمُ بنَِيهِ وَيعَْقُوبُ Íَ بنيÆَِ ا 

وَوَصىÆ بهِاَ ا

لاÆ وَاùنتمُْْ مُسْلِمُونَ 


متضمنا  ة إبراهيم ، ولماّ كان فعل أوصىحكاية صيغة وصي 53 "تمَُوتنÆُ ا

  .54صلح لحكاية الوصية لتُفسرَِ جم� اùوْصىَ للقول صحّ مجيء جم� بعده من شانهٔا أن ت
ييييييييِ المَْوِْ المَْوِْ المَْوِْ المَْوْتىتىتىتىَ قاَلَ اùوَلمَْ تؤُْمِنْ قاَلَ بلىََ َ قاَلَ اùوَلمَْ تؤُْمِنْ قاَلَ بلىََ َ قاَلَ اùوَلمَْ تؤُْمِنْ قاَلَ بلىََ َ قاَلَ اùوَلمَْ تؤُْمِنْ قاَلَ بلىََ     ««««: في قو5 تعالى  ْ ُْ ُْ برَْاهِيمُ رَبِّ اùرِنيِ كَيْفَ برَْاهِيمُ رَبِّ اùرِنيِ كَيْفَ برَْاهِيمُ رَبِّ اùرِنيِ كَيْفَ برَْاهِيمُ رَبِّ اùرِنيِ كَيْفَ تحتحتحتحُُْ



 


ذْ قاَلَ اذْ قاَلَ اذْ قاَلَ اذْ قاَلَ ا



 


وَاوَاوَاوَا

 Æ ُ Æ ُÆ ُ Æُليَْكَ ليَْكَ ليَْكَ ليَْكَ ثمثمثمثم


 


هُنÆ ا يرِْ فصرَُْ Æرْبعََةً مِنَ الطùاِ قاَلَ فخَُذْ ا Æهُن يرِْ فصرَُْ Æرْبعََةً مِنَ الطùاِ قاَلَ فخَُذْ ا Æهُن يرِْ فصرَُْ Æرْبعََةً مِنَ الطùاِ قاَلَ فخَُذْ ا Æهُن يرِْ فصرَُْ Æرْبعََةً مِنَ الطùبيبيبيبيِ قاَلَ فخَُذْ ا ْ Æ قلَ Æ قلَِْ Æ قلَِْ ِّ جَبلٍَ مِنهْنÆُ وَلكَِنْ لِيَطْمَوَلكَِنْ لِيَطْمَوَلكَِنْ لِيَطْمَوَلكَِنْ لِيَطْمَئنئنئنئنÆِ قلَِْ ُ Æُجَبلٍَ مِنهْن ِّ ُ Æُجَبلٍَ مِنهْن ِّ ُ Æُاجْعَلْ علىََ  اجْعَلْ علىََ  اجْعَلْ علىََ  اجْعَلْ علىََ كلكلكلكلُِّ جَبلٍَ مِنهْن 

َ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  Æ ٌعَزيِزٌ حَكِيم َ Æ ٌعَزيِزٌ حَكِيم َ Æ ٌعَزيِزٌ حَكِيم َ Æ7777ا Æنùا ْ ْ اùنÆ اَ ْ اùنÆ اَ لملململمَْ اùنÆ اَ 99تِينكََ سَعْيًا وَاعْتِينكََ سَعْيًا وَاعْتِينكََ سَعْيًا وَاعْتِينكََ سَعْيًا وَاعْ 99 Æ ادْعُهنÆُ ياَ Æ ادْعُهنÆُ ياَُ Æ ادْعُهنÆُ ياَُ Íء مرجع الضمير المتصل  55 »»»»جُزْءًا جُزْءًا جُزْءًا جُزْءًا ثمثمثمثمÆُ ادْعُهنÆُ ياَُ
  .عليه السلام " إبراهيم"اسم ظاهر سـبق ذكره في نص الايٓة ذاتها هو  يشير إلى" المتكلم

        ««««: في قو5 تعالى 


 


مَامًا قاَلَ مَامًا قاَلَ مَامًا قاَلَ مَامًا قاَلَ وَاوَاوَاوَا



 


َ لِلنÆاسِ ا َ لِلنÆاسِ اُ َ لِلنÆاسِ اُ نيِّ جَاعِنيِّ جَاعِنيِّ جَاعِنيِّ جَاع6ُ666َِ لِلنÆاسِ اُ



 


هنÆُ قاَلَ ا Æَتمùَمَاتٍ فا هنÆُ قاَلَ اهُ بِكلَِ Æَتمùَمَاتٍ فا هنÆُ قاَلَ اهُ بِكلَِ Æَتمùَمَاتٍ فا هنÆُ قاَلَ اهُ بِكلَِ Æَتمùَمَاتٍ فا ..هُ بِكلَِ .. برَْاهِيمَ رَببرَْاهِيمَ رَببرَْاهِيمَ رَببرَْاهِيمَ رَب



 


ذِ ابتْلىََ اذِ ابتْلىََ اذِ ابتْلىََ اذِ ابتْلىََ ا

الِمِينَ  Æتيِ قاَلَ لاَ ينَاَلُ عَهدِْي الظÆ الِمِينَ وَمِنْ ذُرِّي Æتيِ قاَلَ لاَ ينَاَلُ عَهدِْي الظÆ الِمِينَ وَمِنْ ذُرِّي Æتيِ قاَلَ لاَ ينَاَلُ عَهدِْي الظÆ الِمِينَ وَمِنْ ذُرِّي Æتيِ قاَلَ لاَ ينَاَلُ عَهدِْي الظÆ Æتيِ ) Íء المتكلم(مرجعية الضمير  56 »»»»وَمِنْ ذُرِّي في  ذُرِّي
اهيم عليه السلام ، أما دونها من الضمائر إبر ا مذكور ظاهر سابق في الايٓة وهو يفسره

راهيم ، وهو فن المؤشرة في الايٓة فهـي تعود إلى الله سـبحانه وتعالى في حواره لنبيه إب
فن المراجعة وهو أن يحكي المتكلم مراجعة في القول جرت بينه وبين بلاغي طريف يدعى 

ارة ، وأرشق محاورة ، مع مُحاور في الحديث أو بين اثنين غيره باؤجز عبارة ، وأبلغ إش
  . 57 ة اللفظ وجزالته ، وسهوW السـبك عذوب

بَِ مِنهُْ     ««««: في قو5 تعالى  بَِ مِنهُْ َ بَِ مِنهُْ َ ْ بِنهَرٍَ فمََنْ شرشرشرشرَبَِ مِنهُْ َ ْ بِنهَرٍَ فمََنْ ُ ْ بِنهَرٍَ فمََنْ ُ َ مُبْتلَِيكمكمكمكمُْ بِنهَرٍَ فمََنْ ُ Æمُبْتلَِي َ Æمُبْتلَِي َ Æمُبْتلَِي َ Æ7777ا Æان Æان Æان Æن 

 


نُودِ قاَلَ ا نُودِ قاَلَ اُ نُودِ قاَلَ اُ ا فصََلَ طَالوُتُ Òِلجْجججُنُودِ قاَلَ اُ ÆَلْفلَمÒِ ُا فصََلَ طَالوُت ÆَلْفلَمÒِ ُا فصََلَ طَالوُت ÆَلْفلَمÒِ ُا فصََلَ طَالوُت Æَفلَم

لاÆ مَنِ اغْ لاÆ مَنِ اغْ لاÆ مَنِ اغْ لاÆ مَنِ اغْ 


 


Æهُ مِنيِّ ا Æهُ مِنيِّ ان Æهُ مِنيِّ ان Æهُ مِنيِّ ان ن



 


ا فلَيَْفلَيَْفلَيَْفلَيَسْسسسَ مِنيِّ وَمَنْ لمَْ يطَْعَمْهُ فاََ مِنيِّ وَمَنْ لمَْ يطَْعَمْهُ فاََ مِنيِّ وَمَنْ لمَْ يطَْعَمْهُ فاََ مِنيِّ وَمَنْ لمَْ يطَْعَمْهُ فاَ Æَقلَِيلاً مِنهْمُْ فلَم Æا لا Æَقلَِيلاً مِنهْمُْ فلَم Æا لا Æَقلَِيلاً مِنهْمُْ فلَم Æا لا Æَقلَِيلاً مِنهْمُْ فلَم Æلا



 


ترََفَ غُرْفةًَ بِيَدِهِ فشرََبِوُا مِنهُْ اترََفَ غُرْفةًَ بِيَدِهِ فشرََبِوُا مِنهُْ اترََفَ غُرْفةًَ بِيَدِهِ فشرََبِوُا مِنهُْ اترََفَ غُرْفةًَ بِيَدِهِ فشرََبِوُا مِنهُْ ا

    .. ينَ يظَُن.. ِ Æmَالوُتَ وَجُنوُدِهِ قاَلَ ا ينَ يظَُنِ ِ Æmَالوُتَ وَجُنوُدِهِ قاَلَ ا ينَ يظَُنِ ِ Æmَالوُتَ وَجُنوُدِهِ قاَلَ ا ينَ يظَُنِ ِ Æmَٓمَنوُا مَعَهُ قاَلوُا لاَ طَاقةََ لنَاَ اليَْوْمَ بجبجبجبجَِالوُتَ وَجُنوُدِهِ قاَلَ ا ينَ ا ِ Æmَٓمَنوُا مَعَهُ قاَلوُا لاَ طَاقةََ لنَاَ اليَْوْمَ جَاوَزَهُ هُوَ وَا ينَ ا ِ Æmَٓمَنوُا مَعَهُ قاَلوُا لاَ طَاقةََ لنَاَ اليَْوْمَ جَاوَزَهُ هُوَ وَا ينَ ا ِ Æmَٓمَنوُا مَعَهُ قاَلوُا لاَ طَاقةََ لنَاَ اليَْوْمَ جَاوَزَهُ هُوَ وَا ينَ ا ِ Æmمُْ جَاوَزَهُ هُوَ وَا Æ ُْم Æ ُْم Æ ُْم Æنهنهنهنه ùونَ اùونَ اùونَ اùونَ ا
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ْ مِنْ فِئئئئةٍَ قلَِيَ�ٍ ةٍَ قلَِيَ�ٍ ةٍَ قلَِيَ�ٍ ةٍَ قلَِيَ�ٍ  ْ مِنْ فَِ ْ مِنْ فَِ ِ كمكمكمكمَْ مِنْ فَِ Æ ِ Æ ِ Æ ِ Æ7777ابِريِنَ مُلاَقوُ امُلاَقوُ امُلاَقوُ امُلاَقوُ ا Æمَعَ الص ُ Æ َابِريِن Æمَعَ الص ُ Æ َابِريِن Æمَعَ الص ُ Æ َابِريِن Æمَعَ الص ُ Æ7777وَا ِ Æوَا ِ Æوَا ِ Æوَا ِ Æ7777ذْنِ اذْنِ اذْنِ اذْنِ ا


 


Òِ ًةًَ كَثيرَِةÒِ ًةًَ كَثيرَِةÒِ ًةًَ كَثيرَِةÒِ ًضمير ف .58 »»»» غلَبََتْ فِ غلَبََتْ فِ غلَبََتْ فِ غلَبََتْ فِئئئئةًَ كَثيرَِة

ة يعود على مذكور سابق ظاهر هو طالوت، واسمه شاول المتكلم المفرد في الايٓة الكريم
سوط ب ، عُرِف Òلفقر وامتاز Òلعلم الم ) عبراني(، وهو اسم أعجمي  59لقبه وطالوت
  . 60ملكا على جُنود بني إسرائيل وعين ،والجسامة

        ::::في سورة البقرة في سورة البقرة في سورة البقرة في سورة البقرة اMاW على المفرد اMاW على المفرد اMاW على المفرد اMاW على المفرد مرجعيات ضمائر الخطاب مرجعيات ضمائر الخطاب مرجعيات ضمائر الخطاب مرجعيات ضمائر الخطاب : : : : OOOOنيا نيا نيا نيا 
ضور تفسرها المشاهدة ، تشمل ا¸اطب وا¸اطبة ضمائر الخطاب من ضمائر الح         

Ò¸اطب أو  وتسمى )بفتح التاء( لى المفرد المذكر أنتوفروعها ، ومنها ما يشير إ  أنت
لiم ، في حاÂ Wنفصال عن ا" ا¸اطبة"وتسمى بـ  )بكسر التاء( المفرد المؤنث أنت

mي ا لأفعال الموPة لهما كاف الخطاب، وقد يلحق Òلأسماء وا وعند الاتصال تحذف اùنْ 
 .كِ للمذكر والمؤنث على الترتيب –كَ ياخٔذ حركات حرف التاء عينها 

دون ا¸اطبة ، والجدول الاتيٓ يبين  ئر ا¸اطبضمالوفي سورة البقرة حضور مُعْتبر 
  :إحصاءها 

        ضمائر ا¸اطب المفردضمائر ا¸اطب المفردضمائر ا¸اطب المفردضمائر ا¸اطب المفرد
  

        ررررقمقمقمقم الايٓة الايٓة الايٓة الايٓة                الضمائرالضمائرالضمائرالضمائر

  . 286-145-129-128-127-35- 32  اùنتَْ   المنفص�

  المتص�

  تَ 
06 -32-106-107-120-143-145-148-149-150-243 -246-

258-259-286.  

  كَ 
04 -30-32 -55-60 -61-68-69-70-97-99-120-127-128-

129-133-144-145-147 -149-150-186-189-204-215-
217-219-220-222-259 -285.  

صلى الله عليه (تكشف مراجع ضمائر ا¸اطب أن غالبيتها تحيل إلى شخص النبي العظيم 
، Òعتباره الركن الثاني في العملية اللغوية الخطابية ؛ فهو من نزلت عليه الرساW  )وسلم
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يعلمه كيفيات تبليغه إلى أمته وإيفائه  ،)الiم(سـبحانه منشئ الخطاب  السماوية ، والله
  .قل نكيسالٔو ) : الأمة(ÒلإجاÒت عن اسـتفساراتها 
وردت في أسلوب المقاوW في المحاورات حكاية وسردا فقد  وأما ضمائر اmات الأخرى

  :لأجل  )صلى الله عليه وسلم(لرسول الله 
 .يه مواساته وتنزيهه عما ينسب إل 

 .، وإقرار وحدانيته وألوهيته تبارك وتعالى ) القرانٓ(إحداث المعجزة 
حكاية شرف / قصة وأخبار اليهود / قصة الخلق : التذكير بنعم الله وسرد الوقائع كما هي 

 .قصة البعث وحكاية دعاء المؤمنين/ قصة الحياة والموت / مقام إبراهيم عليه السلام 
hوا¸ططات الاتٓية توضح ذ  :    

  . )145: (اùنتَْ       

  )258-246-243-150-149- 145- 143- 120- 106- 06: (تَ                                    
                                              -186-150-149-147-145-144-120-119-99-97- 04: (كَ                                                      

189-204-215-217-219-220-222 (        
  )70-69-68- 61- 60-55: (كَ               موسى عليه السلام    : ا¸اطَب  

  )129-128- 127: (أنتَ                                 
  )129-128- 127: (كَ                                

  
  )32: (أنتَ                                                  

  )33 – 32:( كَ                                                  
                                                

  . دعاء محكي من قول المؤمنين) 286: (نتَ                                 
  . )286: (تَ                                            

  . )285: (كَ                                                                

  
  ) .35(أنت    ادٓم عليه السلام       : ا¸اطَب   

  . )133(كَ   )        حكاية الله لوصيته لأبنائه(يعقوب عليه السلام : ا¸اطَب 

 محمد صلى الله عليه وسلم: ا¸اطَب 

  دعاء محكي عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ا¸اطَب 
 

   المؤمنون : ا¸اطَب 

  الملائكة S العليم الحكيم: ا¸اطَب 
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  . )259(تَ  ) )         قصة البعث(رجل من بني إسرائيل (ر عزي: ا¸اطب 
  . )259(ك                                                                                 

Æثِه و تثنيته ،  61اùنتَْ : ه إنْ كاَنَ واحدًا تو المضُمر ا¸اطَبُ علام  وتفصل بين مذكÆره و مؤن
عِهِ Òلعلا   قد يلُبِْس باùن تخاطبَ واحدًا ف ،لأنّ تعريفَهُ دون تعريف المتكلمّ ؛ماتوجمَْ

هُ  ُ انصرافُ الخطابِ إلى غير المقصود ،و يكون بحضرته غيرَُْ Æ62 فيَُتوَهم .    
، هو المقابل الضروري 63فا¸اطب من حيث هو الشخص الموجه إليه الiم        

  يلان في المقام إلى شخصين متصفين بثقافة و مواقف وهما يح " اªٔ"الملازم لضمير المتكلم 
و تجارب و معارف و منزW، و متوفرين على معرفة مضمونة بقواعد اللغة التي يبنى عليها 

  64 .التواصللى  الخطاب وطرق اسـتعمالها، وهي أساس القدرة ع
   غويللنص الل الأولهو المسـتقبل ) صلى الله عليه و سلم(و الرسول محمد         

لولا وجود المتلقي  إذ؛ لأحوا5و المحور الهام في الحدث التخاطبي، مما يفرض مراعاة المتكلم 
  .بلاغيةلما كان الiم اmي يمثل الرساW الإ 

  موقع المتكلم                  موقع ا¸اطَب
                         ªٔأنت     ا  

  )أمرا ماافعل )                    (اªٔ أقول(
  الموجه إليه الخطاب/ مفعو5                   منجز الخطاب/ فاعل الiم 

  )صلى الله عليه و سلم(اmات الإلهية                محمد 
  :  65ففي أقوا5 تعالى مثلا

َ وَ  -    كَ كَ كَ كَ تلَبْقِوا عُ بِ ا تَ مَ  ابَ تَ كِ وا الْ وتُ ا(  ينَ اmَِ  تَ تَ تَ تَ يُتَاù  ئنِْ ل
  » مْ تهُُ لَ بْ قِ  عِ بِ اتَ بِ  تَ تَ تَ تَ ننننا أ مَ  « -
َ  نُ  مِ همُ اءَ وَ هْ اù  تَتتََتَبعَتَاÆ  ئنْ لِ وَ « -   لمِْ عِ الْ  نْ مِ  كَ اءَ ا جَ مَ  دَ عْ ب



  كَ كَ كَ كَ نَا



   » ينَ مِ الِ الظÆ  نْ مِ  ذاً ا

َ  ابَ تَ كِ الْ  اهمُْ نَ يْ اتَ ءَ  ينَ mِ اْ « - َ Wََ  نهُوُ فُ رِ عْ ي   ». اءهمَْ نَ بْ اù  ونَ فُ رِ عْ  ي
فُ مَنْ يقُْصَدُ بها، إلا بعد تحديد المرجعيّة التي اسـتخدام  لضمائر الغائب، لا يعُْرَ          

كَوْنها تحيل إلى علاَقةٍ بين ما نتلفظُّ به وما للأنها لا تحُيل إلى شيء Oبت في العالم،  ؛تحُقِقُهاَ



 سلاف بعزيز / أ                                 من منظور اللسانيات التداولية المرجعيات الشخصية في سورة البقرة
 
 

 2016جوان                                       355                       - بسكرة-جامعة محمد خيضر

يختلف  اmيولا يمكن معرفة مرجع الضمير قبل اسـتعما5، كمن . المرجع: تشير إليه، أي 
    .Ò66ختلاف شروط الحديث التي يخضع لها المتكلم في نشاطه، فهـي تخضع لعوامل تداولية

وعليه يتحدّد ا¸اطب في أقوا5 تعالى السّابقة من خلال توظيف الضمائر، وعبرَْ           
   صلى الله عليه (مقامات اسـتعمالها، لتكون بذh كلُهّا ضمائر خطاب لرسول الله 

  :حيث :  67 ) و سلم
- » َ راجع بيت المقدس و نؤمن بك، : اعلم الله نبي.هُ حين قالت 5 اليهود :  »تَ تَ تَ تَ يْتَاù  ئنِْ ل

   68. مخادعة منهم أنهم لا يتبعون 5 قب�
عه، و لأنه سالٔها بلسان  - إضافة قب� إلى ضمير الرّسول لأنها أخصّ به لكونها قب� شرَْ

  .69الحال
) ص(وما ورد من هذا النوّع اmي يوُهمُِ من النبي  ،)ص(لنبيّ خطابٌ ل :  تبعتَ»لئن ا« -

مّته، لعصمة النبي  ، وقطعنا أنّ ذh لا يكون منه )ص(ظُلمًا متوقعًّا فهو محمول على إرادة ا(
  70.تعظيماً للأمر) ص(فإنماّ المراد مَنْ يمكن أن يقعَ ذh منه، و خُوطِب النبي 

: يأ ، )ص(الخطاب إلى الغيبة، وهو عائد على محمد  التفات من و الضمير في يعرفونهُ  -
كما يعرفون (Òلتشبيه ) ص(، وتقويةُّ عودة الضمير على الرسول 71يعرفون صدقه و نبُوّته

  72.حتى تكون المعرفتان تتعلقان Òلمحسوس المشاهد) أبناءهم
يزّه متكلمًّا عن ولئن كان المتكلم هو منشئ الخطاب و منتجه، و يسَمُه بكثير ممّا يم         

الاخٓرين، فإنّ السّامع هو من ينُشْا( 5 الخطاب و من أج$، وهو مشارك في إنتاج الخطاب 
  اعي مقام الخطاب، وأحوال السّامعمشاركة فعّاW، وإن لم تكن مباشرة؛ فالمتكلم حين يرُ 

̧ و أشكال إلقاء الخبر إليه، و أنماط الطلب، وما   فهو  تلفةإلى ذh من ظروف الحديث ا
  . 73إنما يسـتحضر السّامع في كلّ عملية إبلاغيةّ

ها äمًا دالا على ذاته، تاتئ أيضا äما صف فكما أنّ طبيعة الخطاب القرانيٓ تاتئ بو         
دÂ على مبدعه، فهو يضع نفسه في قلب التواصل اللسّاني، وmا نجده يحتوي Òلإضافة 

يكون بلاغاً بشكل  لا يتمُ التواصل اللساني إلاّ به، و لا اخٓرإلى سلطته الإبلاغيّة عنصرًا 
  . 74في الخطاب نفسه امتضمّن اعنصر  Òعتباره هو المتلقيو مكتمل إلاّ بوجوده؛ 
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        ::::    الغائب والغائبة في سورة البقرةالغائب والغائبة في سورة البقرةالغائب والغائبة في سورة البقرةالغائب والغائبة في سورة البقرة: : : : مرجعيات ضمائر الغيبة اMاW على المفرد مرجعيات ضمائر الغيبة اMاW على المفرد مرجعيات ضمائر الغيبة اMاW على المفرد مرجعيات ضمائر الغيبة اMاW على المفرد : : : : OOOOلثا لثا لثا لثا   
، وتشمل هو ) الiم(ب ضمائر الغيبة تدل على معين غير حاضر زمن الخطا

وفروعها ، وتفسرّ دلالتها من خلال قرينة المرجع المتقدم إما لفظا أو رتبة أو هما معًا ، وهذه 
كما يزيل المرجع إبهامه إذْ لم يكن .  75 القرينة هي التي تدل على المقصود بضمير الغائب

عوده إلى مرجع يغُني عن لضمير الغائب مشاهدة تقارنه ، و5 دور كبير في علاقة الربط ، ف
الأمر اmي تحقق من خلال رصد مواضعه في سورة وهو . 76 تكرار لفظ ما رجعت إليه

  :البقرة أوّلاً ، ثم بيان مرجعياته Oنيا كما ياتئ 

الغائالغائالغائالغائ        ررررقمقمقمقم الايٓة الايٓة الايٓة الايٓة        الغائبالغائبالغائبالغائب

        بة بة بة بة 

        ررررقمقمقمقم الايٓة الايٓة الايٓة الايٓة

الضمائر 

  المنفص�

  هو
29-37 -54 -61-96-139 -148 -163 -216 -

222-249-271.  
  .74  هي

  /  اÍٕها  .172  اÍٕه

الضمائر 

  المتص�
  ـهُ 

54-69 -80 -87-97-102 -110 -112 -114 -

116-117-121-124 -126 -130-131-

146-149-159-168 -178 -181-184-

197-198-204-207 -208 -214-223-

230-231-233-235 -245 -247-249-

251-253-255-258 -259 -264-266-

267-268-275-282 -283 -284-286.  

  .286 - 230-141-134-123-24  هَا

ُ النص ؛ لأنها تزيل عنه  إعادة الضمير إلى مرجعه من أهم المهام التي يقوم بها مُفَسرِّ
اللبّس ، وتوضح دلالته ، كما أن إزاW اللبس عن النص يقُوي تماسكه ، ويبين الترابط بين 
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اطب ، فإن ولما كان ضميرا المتكلم وا¸اطب يرجعان إلى المشاركين في عملية التخ. أجزائه 
�مة تحديد من يسيران إليه عملية سه� ؛ لعدم إمكان اللبس فيها ، ولكن الصعوبة قد 

لأنه عار على المشاهدة فاحتيج إلى عود  ؛تكتنف عملية عزو ضمير الغائب إلى صاحبه
  .  77الضمير ما يفسره

ة وتحقيق العطف بين الجمل مع إزاW اللبس تحقق في سورة البقرة في مواضع كثير 
في الجدول السابق  واردخاصة بضمير الفصل ، والنظرة التحليلية الفاحصة للإحصاء ال
لى الشخص بدرجة كبيرة إ تصنف مراجع ضمير الغائب والتي تمثل الأغلبية ، ما يشير منها 

  :تصدّرتها المرجعية إلى اmات الإلهية ، واmات البشرية والأنبياء  كما هو ممثل ف� يلي 
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  )163-139-54-37-29(هُو                                               
  )172(اÍّٕه         إلهية                                  

-131-126-124-117-116-114-96-80-69- 54(ـهُ                                             

198-223-255-258-259-268-270-286(  

  )148(كل نبي : هُو                                                     

  )253-87(عيسى         :ـهُ              أنبياء                                 
                                                           )130(إبراهيم                                                                  

  )149-146(محمد صلى الله عليه وسلم                                                           
  )251(داوود                                                         

  )97(جبريل : ـهُ                      م6َ                                             
  )247(طالوت : ـهُ                      م6ِ                                     

  )208-168: (ـهُ                شـيطان                                     
  )204(المنافق من الناس          :    هُو                                                          

  )207(الصالح من الناس                              بشرية           •
  )112(المسلم           :  ـهُ                                                            

  )178( القاتل  

  )181(الموُصي   
  )185(الصائم   
  )204(المنافق من الناس   
  )207(الصالح من الناس   

  )214(المؤمنون   
  )231-230(المطلق   
  )259(عزيز   
  )233(الأب   
  )264(المرُائي والمنان   

  )266) (الشـيخ(المسُن   
   Ò275(اكلٓ الر(  
  )282(الكاتب   

  )282(المدَْيون                                                                                      
  )282(ولي المديون                                                                                      

 ذات: الغائب 
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        في سورة البقرةفي سورة البقرةفي سورة البقرةفي سورة البقرة    ةةةةتداولية مرجعيات ضمائر الغائبتداولية مرجعيات ضمائر الغائبتداولية مرجعيات ضمائر الغائبتداولية مرجعيات ضمائر الغائب
تعود  اظيفها بنسـبة أقل ، ومرجعياتهكان تو فقد وأما ضمائر المفردة المؤنثة الغائبة 

  :على الشخص بدرجة أولى ، ثم الجماد وأخيرا الحيوان كما هو ممثل ف� ياتئ 
  )74(أهل الكتاب : هي                                             

     :الغـــــائبة               
  )24(الناس             هَا                                              

  )123(كفار إسرائيل                                                             
  )141-134(الأمة                                                             
  )230(المطلقة                                                             
  )286(النفس                                                             

        في سورة البقرةفي سورة البقرةفي سورة البقرةفي سورة البقرة    78787878    تداولية مرجعيات ضمائر الغائبتداولية مرجعيات ضمائر الغائبتداولية مرجعيات ضمائر الغائبتداولية مرجعيات ضمائر الغائب
أولى Òلغائب اmي هو  -فائهالخ–؛ والهاء 79هو: و المضُمر المحدث عنه فعلامتُه 

، ليعلم ما في النفس من أخفى و أبطن، ثمّ وصلت Òلواو لأنه لفظ يرُْمَزُ به إلى ا¸اطب
  . 80مذكور

ويراه بعض اللغّويين الغربيين يحيل إلى شيء موضوعي في الواقع، فهو لا         
لا يشارك  ؛ ف هوnon-Personne 81شخص  يعين شيئاً ولا شخصًا، و يحمل صفة اللاّ 

د بل هو مجر  ،ولا Òلتلفظ ،و لا بتوجيه الخطاب إليه ،في عمل التخاطب لا Òلحضور
  .82متحدث عنه

لكن الغائب ليس غائبا من عملية التخاطب غياÒ مطلقا، فلئن لم يكن         
ثُ عنه، وما عسى أن يكون هذا اMور إن لم يكن  Æث، فانه المحُد Æث و لا المحُد المحُدِّ

   ضمير الغيبي، و لا يختلف عن اªٔال يمكن أن نطلق على هو.  83التخاطب ذاته
ويقدم 5  ،للغوي هو اmي يسمح بترجمته وربطه بسابقه، فالسـياق او أنت

فضمير الغائب عند التداوليين يمكن أن يحيل Òٕشارة مقامية على كل ذات  .84مدلولا
  . 85حاضرة في المقام التخاطبي
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و ضمائر الغيبة و بصورة أعم جميع التعابير التي تشير إلى شيء ما في         
شرة، ظاهرÍ على الأقل من خلال تعيينه في قول سابق الكون، و لكنها إشارة غير مبا

  .86بواسطة تعبير إحالي مختلف
وفي نظم سورة البقرة يتنوع مرجع ضمير الغائب في كل عملية تلفظ، و لا         

  :اق، ومن نماذجه ما ياتئينه الس ـيتحدد مرجعه إلا بربطه بعائده اmي يعيّ 
ي خَلقََ ": تعالى  قو5 - ِ Æmيعًاهُوَ ا من " هو"ولفظه 87  "لكمَُْ مَا فيِ الاùْرْضِ جمَِ

المضمرات وضع للمفرد المذكر الغائب، وهو كلي في الوضع كسائر المضمرات جرى في 
ة حاÂ Wسـتعمال، فما من مفرد مذكر غائب إلا و يصح أن يطلق عليه صالنسـبة ا¸صو 

َ عَ د لهذا Âسم شيء تَ سـنِ ، لكن إذا ا( "هو" Æمن أعظم أسمائه المظهرات " هو"، ولفظه ين  
  . 88و المضمرات لbلاW على ذاته؛ لأنها إشارة بعين المشار إليه

حِيمُ     ««««: تعالى  قو5 و - Æَنُ الر حِيمُ ْ Æَنُ الر حِيمُ ْ Æَنُ الر حِيمُ ْ Æحمحمحمحمَْنُ الر Æهُوَ الر ÆلاÆهُوَ الر ÆلاÆهُوَ الر ÆلاÆهُوَ الر Æلا


 


َ ا َ اَ َ اَ 5ََ اَ


5


5


5


ٌ وَاحِدٌ لاَ ا ٌ وَاحِدٌ لاَ اَ ٌ وَاحِدٌ لاَ اَ 5ٌَ وَاحِدٌ لاَ اَ



5


5


5


ْ ا ْ اُ ْ اُ كمكمكمكمُْ اُ لهَُلهَُلهَُلهَُ


 


، تقرير لمعنى 89»»»»وَاوَاوَاوَا

يها، ودعوة للتوحيد ا¸تص به الألوهية في ا¸بر عنه، و تاكٔيد لمعنى الوحدة و تنصيص عل
  . 90 الله تعالى دون سواه

ْ ُْ     ««««: تعالى  قو5 و - ُ ْ .كم.كم.كم.كمُْ ُ ..ناَ وَرَبناَ وَرَبناَ وَرَبناَ وَرَب .. ِ وَهُوَ رَب Æوَهُوَ رَب ِ Æوَهُوَ رَب ِ Æوَهُوَ رَب ِ Æ7777وننَاَ فيِ اوننَاَ فيِ اوننَاَ فيِ اوننَاَ فيِ ا .. َاج.. َاجُ َاجُ تحتحتحتحَُاجُ ùقلُْ اùقلُْ اùقلُْ اùد الضمير و عي، 91    »»»»قلُْ ا
على اmات الإلهية، وأننا نشترك جميعا في أننا عباده وهو ربنا وهو يصيب " هو"المنفصل 

       . 92من عباده برحمته وكرامته من يشاء
  .93لأنه عائد على الله تعالى ؛ضمير منفصل تقدم للاه¯م و التعظيم لشانٔه: اÍٕه  -
  ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعدهِ Òلرسل -

  
وأرسلنا على أثره الكثير من  :ضمير متصل يعود على سـيدª موسى عليه السلام؛ يعني

  داود وسل�ن وأرمياء وعزير و حزقيل و إلياس الرسل وهم يوشع و أشمويل وشمعون و 
  .94و اليسع و يونس وزكرÍ و يحي وغيرهم صلوات الله عليهم

  .«95في الاخٓرة لمن الصالحين هنإ في اMنيا و  هلقد اصطفينا « -
  . ضمائر متص� تعود على مذكور في النص هو سـيدª إبراهيم عليه السلام
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ت أحس بها المتكلم وكانت دافعا لاختياره 5؛ لأنه قادر فضمير الغائب يمت6 سما        
  .ومن هنا تظهر شراكته في العملية اللغوية. 96على التعبير عن الفكرة التي تنتقل بوساطته

يحيل إلى شخص غائب، ولكنه معين في الخطاب أو الملفوظ؛ إذ ما سموه " هو" ـف        
الخطاب بقسميه المتكلم و ا¸اطب، ويؤيد  لتفات عناضمير غيبة هو في حقيقته عدول أو 

في سـياق الحديث عمن كان ) هو، هي، هما، هم، هن(هذا الفهم أنك تسـتعمل الضمائر 
كما أن المتكلم ليس حاضرا دائما . 97حاضرا من غير أن يكون خطابك موPا إليه

ون Òلضرورة، لكنه مفترض خاصة في الخطاب الشفوي و Âفتراض في هذه الحاW يك
فليبلغ الشاهد " ):صلى الله عليه و سلم(Òلاªٕبة المتواترة أو المتسلس�، كما في قو5 

  .98فكل مرسل إليه من الغائبين اللاحقين يعد اليوم حاضرا في حجة الوداع" الغائب
: أسـئ� هامة جاء بها اMرس التداولي عن  هذه اMراسة عبارة عن إجابة وخلاصة        

 أطرافكشف مواقع ؟ لتُ  99لى من يتكلم ؟ مع من يتكلم ولأجل منإ من يتكلم ؟ و 
العملية التواصلية من خلال مرجعيات الضمائر المفردة؛ فكان المتكلم مفردا وحكاية يشير 

 )اmات الإلهية( سـبحانه وتعالى الله ، وهولأن ا¸اطِب و منشئ الخطاب وÒعثه الأو 
للمخاطبين من البشر هو سـيد الخلق رسول الله  والمتلقي الأول للخطاب والمكلف بتبليغه

المفرد الغائب الله : هم ) الiم(م الخطاب ليهالصلوات، واmين يدور ع أزكىمحمد عليه 
    . والأنبياء وعامة الناس، والمفردة الغائبة النفس والمطلقة
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        ::::الإحالات والهوامالإحالات والهوامالإحالات والهوامالإحالات والهوامشششش    
دار التكوين والتالٔيف  ، 1طلإحاW في شعر أدونيس ،اداليا أحمد موسى ، .1

 . 102ص  م ، 2010والترجمة والنشر ، سورية ، 
، 2ج،م 1998ة الثقافة ، سورية ،وزار ،في بناء النص ودلالته ،مريم فرنسيس .2

 . 71ص 
3. George Yule , Pragmatics , First published, OXFORD 
University Press, New York, 1966, p09  

 1ط ه التداولي والوظيفي في اMرس اللغوي ،ªدية رمضان النجار ،Âتجا .4
 .87ص  م ، 2013،مؤسسة حورس اMولي ، Âسكندرية ، 

، دار الكتاب الجديد  1طعبد الهادي بن ظافر الشهري ،استراتيجيات الخطاب ، .5
 . 80ص  م ، 2003لبنان ، / المتحدة ، بيروت 

مكتبة ،1ط،افٓاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر،محمود أحمد نح� .6
 .18ص م ،  2011،القاهرة ، الادٓاب

  .ª90،91دية رمضان النجار ،Âتجاه التداولي والوظيفي في اMرس اللغوي ، ص  .7
، ص  2013عبد الجليل مر®ض ،اللسانيات الأسلوبية ، دار هومة ، الجزائر ،  .8

218.  
 . 82عبد الهادي بن ظافر الشهري ،استراتيجيات الخطاب ، ص  .9

، دار  1عبد اMايم ،النظرية اللغوية في التراث العربي ، ط محمد عبد العزيز .10
 .216م، ص  2006السلام ، مصر ، 

انٓ ، التداوليات مساهمة في دراسة المشيرات المقامية في القر ، وبذعزاMين ا� .11
م ،  2014، دار كنوز ، الأردن ،  1حافظ إسماعيل علوي ، طوتحليل الخطاب،

 .185-184ص ص 
م،  1981، دار الكتاب اللبناني ،بيروت ،  2لسنية العربية ، طريمون طحان ،الأ  .12

  .153ص 
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، المكتب الجامعي الحديث ،  3مصطفى شعبان المصري ،المناسـبة في القرانٓ ، ط .13
 .171م ، ص  Â2015سكندرية ، 

، دار  1طيونس ،قضاÍ في اللغة واللسانيات وتحليل الخطاب ،علي محمد محمد  .14
 .61ص ،  2013لبنان ، / ، بيروت  الكتاب الجديد المتحدة

، دار ابن كثير ، بيروت 1محمد فاضل السّامرّائي ،النحو العربي أحكام ومعان ، ط .15
 .87، ص  1م ، ج  2014لبنان ، / 

، 1محمد علي سلطاني ،تيسير وتكميل شرح ابن عقيل على ألفية ابن ماh ، ط .16
 .91، ص  1م، ج 2015سورÍ ، / دار العصماء ، دمشق 

القاهرة ، ،عالم الكتب ،  5تمام حسان ، اللغة العربية معناها ومبناها ، ط:ظر ين .17
، مطابع دار  1الخلاصة النحوية ، ط: ، وينظر أيضا كتاÒه  88، ص م  2006
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